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يـــة الإيرانيـــة وكـــل مـــن حركـــتي حمـــاس والجهـــاد الإسلامـــي، تميزت العلاقـــات الثنائيـــة بين الجمهور
بالعلاقات التبادلية الجيدة، وإن كانت تميل لصالح إيران طوال الوقت، بسبب ما تُلقيه من دعم
مادّي ومعنوي كبير باتجاه الحركتين، في مقابل أنها تحقق أجزاء هامة من أحلامها، بتمدد نفوذها إلى
خـا حـدودها، بمـا يضمـن مكانتهـا الإقليميـة والدوليـة، ترتيبًـا علـى مـا وعـدت بـه منـذ نجـاح ثورتهـا

.

وكان أعلن مسؤولون إيرانيون عن افتخار بلادهم من تحقيق حلم الثورة، بابتعاد نفوذ الدولة إلى
خا حدودها، بحيث تمكنت وحتى هذه الأثناء من تغطية بعضًا هامًا من دول المنطقة وخاصة

يا، لبنان، اليمن ومناطق أخرى. العراق، سور

منـذ عقـد العلاقـات مـع حمـاس، لجـأت قيـادة إيـران السياسـية، وخلال مناسـبات وأوقـاتٍ عِـدة، إلى
وصف الشراكة معها بأنها إستراتيجية، ووصفت قواتها العسكرية، علاقاتها معها بأنها علاقة شراكة
في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال العمل ضمن مشروع واحد، وهو الكفاح حتى

تحرير فلسطين.

وكــانت بالفعــل، فقــد دعمــت القــوات الإيرانيــة بنفســها، كتــائب عــز الــدين القســام – ذراع حمــاس
يًا ولوجســتيًا، وظهــر ذلــك جليًــا، حين ســا “أبوعبيــدة” وهــو العســكرية – ومولتهــا ماليًــا وعســكر
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الناطق باسم القسام، إلى تقديم الشكر لإيران شعبًا وقيادة، لمساهمتهما بفعالية في الانتصار الذي
 عام.

ٍ
تحقق ضد الجيش وإسرائيل بشكل

إلاّ أن تلـــك العلاقـــات، لم تكـــن بعيـــدة عـــن خضوعهـــا لاهتزازات صاخبـــة، ناجمـــة عـــن تعـــارض بين
ســـياسات، أو عـــن اختلافـــات في وجهـــات النظـــر، أو مـــا هـــي ناتجـــة عـــن مطالبـــات غـــير موفقـــة بين
ية الحاصلة منذ ، والتي تنغمس فيها إيران مباشرةً إلى جانب الجانبين، وكانت الأزمة السور
كــبر المحــددات، الــتي حــالت دون تطــوير العلاقــات، بــل النظــام الســوري بقيــادة بشــار الأســد، مــن أ
وتقلصت فيما بعد إلى درجاتٍ دُنيا، حيث انتظرت إيران إعلان حماس بصورة واضحة، موقفًا داعمًا
يــا تقــع ضمــن الحلــف الممــانع والمعــروف باســم حلــف المقاومــة، والــذي يشمــل ومشابهًــا، باعتبــار سور
يا، حزب الله اللبناني، حركة حماس، الجهاد الإسلامي) أولاً، وبسبب أنها لا تزال – حينها (إيران، سور
ية ثانيًا، وليس كما عبرّت عنها الحركة، بأنها إلى جانب تطلعات وآمال الشعب – ترفُل بالرعاية السور

السوري.

وبرغم مرور وساطات مكثّفة من قِبل تنظيم حزب الله اللبناني لإخماد قيمة الانفعالات الإيرانية، أو
التخفيف من حِدّتها على الأقل، وبما يسمح بتشغيل العلاقات المتوقّفة، إلاّ أن الأزمة كانت تفاقمت
كثر، حينما برزت اشتراطات – متبادلة – والتي وضعها كل طرفٍ في وجه الآخر، ترتيبًا على السلوك أ

الغاضب لديهما، إذا ما أراد الطرفان عودة المياه إلى سابق عهدها.

ومــن هــذه الاشتراطــات الــتي نســتطيع ذكــر بعضًــا منهــا في هــذا الســياق، مثــل: مــن المفــروض علــى
حمـاس – كمـا تشـترط إيـران – العـودة إلى داخـل خيمـة الحلـف، والالتزام بنصوصـه بوضـوح وليـس
بصـورة مشوشـة، واشترطـت حمـاس بالمقابـل، بـأن توقـف إيـران مساعيهـا الراميـة، إلى شـق صـفوف

الحركة.

وكما لم نكن نتوقع، فإن ما حصل باتجاه حماس، هو ذاته الذي نشهده مع الحركة الرئيسة التالية
بالنسبة لطهران وهي حركة الجهاد الإسلامي، فهي وإن حالفها الحظ، ونجت من الوقوع في الأزمة
ية، بسبب تماهيها مع موقف إيران إلى جانب الأسد،  لكنها كانت ضحيّة قدرها أن سقطت – السور
ومن غير تسمية – في الحفرة اليمنيّة، حيث مثّل موقفها المتعارض، مفاجأةً قاسيةً لإيران، شابهت
كــثر، باعتبارهــا كــبر، بســبب مكانــة الحركــة الحرجــة أ تلــك الــتي اســتقبلتها مــن حمــاس، وربمــا بدرجــةٍ أ
تعتمــد تمامًــا علــى التمويــل الإيــراني – كمصــدر واحــد ووحيــد -، وفي ضــوء أنهــا تلقّــت ورطــات ماليّــة

متلاحقة، بسبب العدوان الإسرائيل ضد قطاع غزة (الجرف الصامد) في يوليو الماضي.

كمية الانفعالات التي صدّرتها إيران باتجاه الحركتين، كانت كبيرة وواضحة، خاصة وأنها كانت تنتظر
كــبر لقــوّة الحلــف وليــس تشرذمــه، باعتبــاره حلــف (المقاومــة) المتبقّــي في منطقــة بــاتت منهــارة يــادة أ ز
ومستسلمة بالتمام لقوى غربية خارجية، ومن ناحيةٍ أخرى، فإن إيران لم تعُد مكانتها تقبل ومن أي
ــا الخاصــة جهــة تخضــع لمساعــداتها، المماطلــة في الانحيــاز إلى سياســتها وخاصــة بالنســبة إلى القضاي

بالحلف، باعتبار مسألة الحياديةّ، لا تُغني من جوع ولا تشفع بين يديها بقطرة ماء.

وكمــا فشلــت عِــدّة مــن الجــولات، الــتي هــدفت إلى ترتيــب عــودة حمــاس إلى الأحضــان الإيرانيــة، مــن



خلال ترتيـب صـفقة تفاهمـات بين قـادة إيـران ورئيـس المكتـب السـياسي للحركـة خالـد مشعـل، فـإن
الأمين العـام لحركـة الجهـاد د. رمضـان شلّـح قـد شعـر بالمعانـاة، حـتى مـن قبـل مغـادرته إيـران مـؤخّرًا
 غــاضب، بنــاءً علــى نــبرة إيــران الخشنــة، والــتي احتــوت إمســاك دعمهــا وبخاصــة (المــالي) عــن

ٍ
بشكــل
حركته.

لا يُعتـبر مـا سـبق نهائيًـا، وذلـك بـالنظر إلى قيمـة العلاقـات ومـا تأسسـت عليـه في الأصـل، وكمـا أن لا
حماس ولا الجهاد، معنيتان بفقدان الشراكة مع إيران، باعتبارها من الدول النادرة وربما الوحيدة،

ٍ
الــتي وقفــت إلى جانبهمــا في العسر واليسر، ولكــن لا يمكنهمــا تبــديل مواقفهمــا كيفمــا كــان، ولــدواع
يـد فقـدان تقـدّماتها في المنطقـة، وإقامتهـا الصـحبة بين شعوبهـا، وقـد مختلفـة، فـإن إيـران أيضًـا، لا تر

دفعت أثمانًا باهظة في مقابلها.

ربمــا بمعرفــة الأطــراف، وبخاصــةً حمــاس، كونهــا متنفّــذة علــى الأرض، تــم الســماح بظهــور “حركــة
الصابرين” على الملأ، وببدء نشاطاتها أيضًا على ساحة القطاع، كـ “تشكيل اضطراري” برغم إعلانها
بأنهـا حركـة جهاديـة مسـتقلّة، مـع ملاحظـة أن موقفهـا حـول تأييـدها لإيـران – كمـا تقـول – وبخاصـة
يًا، بشأن المسألة اليمنيّة – على سبيل المثال – كان مستقلاَ وليس تابعًا، وسواء كان ظهورها اضطرار
أو صُدفــةً (تعمــل عملاً إيجابيًــا)، فإنــه ســيكون مــن الســهل مــن الآن فصاعــد علــى إيــران، اســتئناف

دعمها لكلا الحركتين، وإلى حين مغادرة الأزمة إلى ناحيةٍ ما.
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